


أتفاقات الحر المتوسظ 
) فبرآير - ديسمبر م١‏ ) 
بقلم الدحكدور حسن عمد صبحى . 
أستاذ التارع الحديث الساعد 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


عتاز الربع الأخير من القرن الناسع عشمر بمحاولة بريطائيا لإنهاء « عز لنها » 
وذلك حينا بدأوا فى اتجلترا يشسكون ‏ ف القُانينات والتسمينات - فى جدوى 
سياسة المزلة هذه فالتوسع الاستعمارى فى أفريقية وفى الشرق الأقصى قد أدى إلى 
بزاع مع فرنسا والائيا والروسيا . وهدًا أوضح لاجلرا أنهالم تمد تتمتع بإحتكار فى 
مدان التوسع الاستممارى ٠‏ والتعاون الفرنمى الاالانى ف عامى مم١‏ » 6ر١‏ 
قد ساعد هاتين الدولتين على إر سيا قواعد لامبراطوريات أفريقية دون أن سألا 
اتجلسترا موافقة على ذلك ٠.‏ كذلك كانوا مخشون فى الجلئرا أن يتوصل منافسوها إلى 
انهاء خلافاهم وتسكون تكتل فى القسارة الأورية . وإذا محكن منافسوها من 
عزلها نقد تمبكون حئذ من الضذط عليها فى جنوب افريقية ومصر ومضابقتها 


هو اك )١(‏ 


وفى غمار هذا الانجاه الجديد لبريطانيا نحىء هذه الاتفاقات المعروفة باسم 


)١(‏ 180610 طعءل2]0 عطلة 01 مسأممطة عط بععومى 
.. .1 01 .1870-1939 


وا 





اثثفاقات الببحر اللاوسط ( 1841 ) . ولسكن هذه الاتفاقات لم تكن وايدة الرغبة 
الأيحليزية الجديدة فقط » بل جاءت أيضا نتيجة لأحداث الفترة » ومطامح إيطاليا 
فى ثمال افريقة ومخاوفها ازاء فرنسا ف نفس الوقت » وعخاوف العسا من أن 
تتورط و<دها فى < ود عزنا سبب ايطاليا : وفوق كل شىء جاءت هاده 
الاثفاقات نتجة أيضآ لباركة سمارك لكل هذه الاتجاهات . 


ففما بتعاق يبر يطافنا نحد أن أولى مشا كاها بالنسية للسياسة الخارجية كانت 
تسكن 5 فى امحر المتوسط .هكذا كن الحال حيما تولى سولسيرى رئاسة 
الوزارة البريطانة فى أغسطس ىىم؛ . فى ذلك الوقت حكانت تواجه بريطانا 
مشكاتان رئيسيتان : الأزمة ااملذار , ئة» والسآلة الصرية . ففما .تماق بالمشكلة الأولى 
قامت حركة فى بلغاريا فى سيتمير 1 لغم ثمرق الرومللى إلى بلناريا » وبذلك 
فاجأت بلغاريا العالم بالأعس الواقع » وضربت بقررات برلين (07م١)‏ عرض الحائط 
وبينت زيف الإدعاء بأنها جرد تابعة للروسيا . ومن العروف أن لورد ييسكوازفيك 
قد فرض فصل الولاءتين » ضد رغبة الروسيا عام 1074م١ ٠‏ ولكن الزوسيا صارت 
تعارض الآن الوحدة نفس إصرارها السابق ص نفس الوحدة » فالحزب السيطر فى 
لغاريا ذو مول معارضة للانجاه الروسى . وقد كان سولسبرى حول ال 
عل إلى أن يلتم بسياسة لورد ييكوتزفيلد . ولسكن اللكة فيحكتوريا » وسيرويليام 
هو ابت السفير الاجليزى فى القسطنطنية - قد أقنماه بأن قبع فى هذه السألة 
ساسة مغابرة لساسة يكوزفيك . وفى تلك السياسة تبعت العسا والجر انحلترا . 
وهكذا كان على تريطاذا أن تعمل على تعضيد استغلال بلناريا أبعاد النفوذ الروسى 
عن القسطنظنية (). 





00 1886-6 1101111326210 3200 اتاطو 521 ,علزمر] 
.2-3 .120 


هيل 





وقد كان هناك البعض - مثل لورد راندولف تشرتشل وسير روبرت موريبه 
2101165 امعطه0 8 - سفير بريطانيافى بطرسيرج - تمن كانوا يرون أن تكف 
بريطاناعن الوقوف فى وجهالروسيا وأنتدصل إلى اتفاق مع القيصر الروسى»الذى سوف 
يقابل مجاملة بريطانيا له الشرق الأدنى بأن يكف عنتهديده لأواسط آسيا ٠.‏ ولسكن 
سولسبرى كانت له وجبة نظر مغابرة . فهوإذا نظر قدماً إلى السلام أعتبر الروسيا 
وفرنسا دولتين ذات ميول عدوانة )١(‏ . مُنذ عام هباب ١‏ تتقبع فرنسا ساسة عنفة 
فى توسعاتها فما ؤراء البحار . ومندعام ١84٠5‏ وهى تشهر السكين فى كل مكان فى 
وجه بريطانيا وتقيم العقبات القوية فى وجه السياسة الاستمارية الاتجليزية وفى سبيل- 
ذلك تلجأ راضة إلى اانيا » عدوتها التقليدية تثيرها ضد اتجلرا وترسم الها سوء 
نواياها (؟) . والحلترا كانت مخشى التوسع الفرنى فى ثمال أفريقية ورجال بحريتها 
كانوا يخشون من اتخاذ فرنسا قاعدة بحرية فى سبتة بالغرب (؟) ولا شك أن 
السياسة الخارجية الدولة تتأثر عادة بآراء خبرائما المكريين(4) . وفى خلال أعوام 
/احم1ز - لما انتابها حمى الوطنية اأزعجة التى أثارها الج ترال بولانجية 
© 201112138 و بشكل عام أصبحت لاعلاقه بين فرنسا وانجلترا كاقال روزرى(0) 
فىعام 145 تسبب كثيراً من المضايقة للانجليز . ففرنسا تطلب من انجلترا شيعا 
مالا تستطيع اعطاءه لها أبدا ثم تشعكو قائله « أنسي لانعملون شيثآً مطلقاً من 





)00 145 .م .1870-1914 01 هامصظ ,تمومظ 
)»2 دفوت : الاحتلال الإتجليرزى أصر .ا ص 97/953 لا 
), 17 .م الإعن1ه لوجعولة طونام8 ,لخ ,ععل 113 


(4) أنظر أيضا : حسن صبحى » التنافس الاستعارى الأورنى فى لغرب س + 
59 6 ض لا لا ٠.‏ 


(0) وزير خارحية إجلئرا .)١8445(‏ 


يضق 





أحلنا ٠ » )١(‏ وبالنسبة لسولسيرى فإن فرنسا ‏ كا يقسول سولسيرى فى فيراار 
بردو - ترتحكب طائفة من الزعجات . ففى مرا كش مثلا « تسير فرنسا فى 
طريق ابتلاغ الب لاد قطمة فقطمة وتتطلع إلى احتسسلال طنجة (5) ويباغ الضيق 
سولسيرى أشده حق يذكر أنه من الصعب على الرء أن نع نفشه من يتمنى حربا 


حربا فرنسية الانية أخرى لنضع حداً لهذا الجور الستمر (؟) ٠‏ 


أما أطاع الروسسا فقد ظهرت في طجة بزعزل2ء2 ف أواخر عام ه484١‏ حيما 
هاحمت قوة روسية أخرى أفئانية وهزمتها هناك فى ٠م‏ مارس ١886‏ » وهلدذه 
متكاقة خمية على الدود الأفنانية ‏ التركانية . وكان ذلك الحدث منبها قوياً للخطر 
الدى مهدد اتجاترا فى الحند من الناحية الثمالية الغربية . حينئذ بدت الدولتان ‏ 
لبضعة أسايع - على شفا الحرب . كذلك في أوآخر العام تظهر أيضآ أطاع الروسيا 


القلقة حمما هددت صوفاأ . 


هذه كانت من الدواعى التى أدت بالبريطانين إلى الانجاه إلى دول الحلف الثلاتى» 
ولا سما وأن اتخلترا قد بانت مهددة بأن ثقف وحدها فى السألة الصرية وهذه 
ب أى السألة :الصمرية كانت الشكلة الثانة التى تابه بريطانا حينثف فالبخر 
التوسط » فسكان على بريطانيا أن تحابه مشكلة مباشرتها للأمو ر الصرية مع التخاص 


من العداء الفر نسى لا هناك 4 وتتجنبت ل فق فس الوقت ل أحاهات سمره 


. أنظر‎ - ١885 أغطس‎ ٠١ روزبرى إلى السفير الإتجليزى فى باريس ل‎ )١( 
ة عععاءاعمة "8 علدوعدطسكة '[ ,ؤعاءاءعء8 ,م11535ملا‎ 
291135, 2 9. 
المرجم‎ . ١441 (؟) سسمولسبرى إلى ليونز ( السفير الإنجليرى فى باربس ) « فبراير‎ 
٠. السابق ص /ا؟”»‎ 
. ١8 (؟) صبحى ص‎ 


ما 





التى عيسل إلى منافشة حق الانجاير فى مصر إذا ماناقشوا حق الانا فى 
الاستمار(00). 000 ظ 


ومن العروف أن سولسبرى كان له وأيه الخاص فى الدولة المثانية ومصيرها . 
فهو كان: يبدو عدي الثقة بها » ميالا إلى تقسيمها ولابرى هناك داعيآ ليقائها . وهو 
لذلك بيثم بالحافظة على المصالح الانجليزية لا ماية تركيا من الخطر الروسى (؟) 
وقد وضح انجاه سولميرى هذا ناما حيئا زاد تعقد المسألة الشرقية فى السبعينات 
وحما خلف سولسيرى دارى فى وزازه الخارجية البريطانية ( هارس 7م١1‏ ): 
فحينئذ بدا أن سياسة سولسير ى بمخصوص الدولة الءمانية كانت أبمد ما تسكون عن 
تأسِد تلك الدولة أو الحافظة علييا . وكان ذلك انمكاساً لشكه فما إذا كانت تركيا: 
حقيقة جهبرة بالدعم من جانب بريطانيا(؟) . صحيح أنه لم يفقد ينث الأمل نبهائيآ 
فى إصلاح الأحوال فى تركيا » ولحكنه كان يرى أن الامبراطورية الممّاية قد دب. 
فيها الفساد والعفن إلى حد كبر ؛ وأنها تسيرحةا إلى اللهابة . وكان يعتقد مجدوى 
تأجيل سقوط الامبراطورية. المئانية ‏ بالنسبة لانجائرا ‏ حتى قيام الثورة فى. 
الروسيا وأنه من مصلحة انجلسترا تأجيل حدوث هذه السكارثة (؛) . أما الساسة 
العملية فى نظره فهى الاشراف الفءلى على فرق المواصلات المائية إلى الهند » وذلك. 
با<تلال مصر وقناة السويس و كربت والعمل على القضاء على الدولة الممانة (0) . 

واستولت بريطانيا على قيرص ( 140/8 ) » ومصر ( 2)1885» واطمانت على. 
مركزها فى شرق البحر التوسعا. وعلى طرق مواصلاتها البحرية إلى الهند + ومع 


)01 .م .20م[ا8ه8 ,"زمموق. 
انظر كذلك : صفوت | الاحتلال الإنجايزى اصر . س ١49‏ . 
0( صفوت : نفس امرجم . ص ١١9-1١58‏ . ْ 
فيه .2 ,إع11ه2 اوعدا طامنفتمظ ,فى ,رمعل د81 
)5( «ظهر: ذلك فى خطاب خاس. له إليه 12372100 السخيرائير يطانى فى القفطنطينية أنظر :. 
.م كعالة اسه ستاععظ أه دوعرومه© عط ,1أم116ل»11 
)0( صفوت : إنجلرا وقناة السنوس . س 55 . 





ارا 





ذلك فقه بقمت العقبة الفرنسة فى مصر من ناحية كا استمر الإزعاج الروسى 
أو التسوى ابلقان من ناحة أخرى . 

حائد رأى سوأسعرى ‏ وفم تلق بالدر التوسط » وكا قال هو نفسه فى 
عام ١84.7‏ أنه لا خير لاجلترا فى أى تضير » وأن من مصلحة اجلترا ألاحدث . 
من التغيير إلا أقله )١(‏ . ورأى سولسيرى أن نتبع حكومته ‏ ف الأمور الداخلية 
كا فى الخارجة الساسة التقليدية » وديلوماسية الصبر وإناة بالنسبة لكل الشكاتين . 
فى مصر وايلقان (؟) . ففى خريف عام 5 كن سوأسيرى بريد مصلحة فرنسا 
بسكلمات معسولة وإشارات إلى الانسحاب من مصير » ييا بحدد الباحثئات من 
الناب العالى » وكانت قد قطمت عام وروم .8 ذلك كان فيجتانة طرية. 
فين سو لسبرى ووادنحتو ن - السفير الفر اس فىلتدن ‏ خصصت كلها ليحث 
السألة العمرية . وفما .تحدث سواشيرى حديثا وديا ولكن يشوبه النموض » 
كا يقول وادتجتون » ويذكر - أى سولسيرى - أن - اتجلترا وفرنسا سوف 
بصلان إلى اتفاق بشأن الشكلة االصرية» وأنه كنهما أن يتفقا حول ذلكالموضوع. 
311117615 110115 عتان 761511106 5أتاة عل 0115 تطدة ]3 ...» 


تا عااعاءا8قصة '[ أهء ععمو«1 هآ ٠...‏ عأمعادء 12 32 
().0'802010 226116 ع5 تناع 


ومن العسير تفسير ذلك على أنه مقدمة هذه الدفقة الإنجليزية ‏ الفرنسية التى 


عقدت فى أبريل عام ع١‏ ) الوفاق الودى ) 55 وذلك خلة اعتبارات لا فى 





)00 .م ,امآ 
0( 5 .110 

(©) من حديث سواسبرى إلى وادنجتون : أأظر' [ ظ 

ظ 2 .171,210 .1 ,5 ع«6.آ ,.1 .ما»ا عمد[ 

و16 ,1836 .207 3 ,أمصسءيع 7‏ ف دمأعم1775001 
ف اا ايج ل ان المتاصعل جم 


5٠ 





على كل دارس للعءلاقات بين انجاترا و ألاناو فرنسا فى أواخر القرن التأسع عير 
وأو ائل العشربن 3 عا يكل ا كد عسكن اعتيار ذلك الحديث متفتقا مم رغيسة 
سولسيرى فى مصالحة فرنسا عجر د كلات طبية دون أدنى التزام من جانيه ٠.‏ فحيم) 
يخبره وادحتون بأنه لا يوجد أحد فى فرنسا يصدق أن الح-كومة الإجليزية مخلصة 
حينا تؤ كد رغيتها فىالإعداد الجلاء عن مصر يكن سواسيرى بأن يصبح «إنسم 
مخطئون جداً ..... » (1) ويؤ كد أن اتحلترا إنما تسعى إلى الوسائل النى 
رج بها بشرف من مصر » وأن القوات الإتجليزية فى مصر سوف تسكون أكثر 
تفعاً فى الحند » وآن أجلترا مصمءة على الجلاء عن مصر . ظ 


ويتادى سولسرى فى تصوير مسألة الحلاء ل جدى تف_كر فيه بريطاننيا 
فقول « إننا حيما نعلن ميعاد طلائنا فلسوف نطلب حينثذ من أوروبا محديد فترة 
يكون تنا الحق إبائها فى الرجوع إلى مصر فى ظروف #ددة إذا نشأت فى مصر 
حالة جديدة وخطيرة من الفوضى ....٠‏ » وحينا سأله وادحتون « وهلفاحت 
الآخرين - أى الدول الأخرى تلك الفسكرة ؛ يجيب سولسيرى : « لا إنك أول 
شخص أنحدث ممه فى هذا الوضوع لم يشير سولسيرى إلى الصاعب البرلمانة» التى 
توجد فى اتجلترا » وكيف آنهم فى اتجلترا ‏ كا فى فرنسا ‏ يثورون بسهولة عنفه 
إثارة القضية المصرية (0) . 

وبهده الطريقة كان سولسبرى يظن أنه من المسكن مصالحة فرنسا فى مصر . 
وكان ذلك بالفسبة له يبدو أمراً معقولا إذا كان عليه أن يقف فى وجه الروسا فى 
«نفس الوقت فى الللقان ٠‏ وهو يقترح - وسيلة لذلك التماون مع العسا فى 





)١(‏ 'لا])015ط ,70105 62 82820612681 07م« عو جر 
5 0116 05016 نزم 


١١ 





.ساسة ترى إلى تعضيد الأمير اسكندر فى بلثاريا . ولكن الوزارة رفضت كأى 
الاقتراحين » وكان تشرشل [إنطءع ساط0) عطم1هلجة8 وني المالية وزعم 
مجلس العموم س يعارض سياسة سولسرى(١)‏ . كذلك حدث ماجءسل سياسة 
سولسيرى - فا يتعلق بالتعاون مع العسا لصد الر وسيا فىالياقان لا تلق نجاحا 
يذ كر فبسمرك كان غاية فى الممراحة فما يتعلق بذلك الأمر » وبين بوضوح أنه لن . 
حرك أصبعاً من أجل الأمير اسكندر فى بلناريا » وأن بلغاريا وحتى القسطنطينية 
منطقة مصالح روسية لى يتدخل فيها أو سمح للنمسا بالتدخل. واقترح سمرك على 
بريطايا -متيكها ‏ أن تستأجر نر كا إذا أرادت أن تعارض الروسا فىالبلقان(؟). 
معطعقط و1165[ تأعطالععت1 ععل مخض طعزو ]1263 0610 016 
-والغسا من ناحية أخرى لم تبد نحاوبا مما جعل ادسلى «ابعز16و10106 - وزير 
الخارجية الإجلزية ‏ لا يتأمل السكثير منها فى تلك المسألة . فالروسيا كانت قد 
أكدت للنمسا أنها لن قغزو بلغاريا(؟) . 


ولسكن عجىء ينابر عام 1م1١‏ كان يبدو أن سولميرى قد مخاص من بعءض 
العقبات. فهو تخلص مثلا من تشرشل فى ددسمير من العام السابق » وبسمرك ‏ وقد 
شف ل ,أمر مباحثاته مالسا وإيطاليايشأن تجديدالحاف الثلانى بدأ أ كثراستعداد 
«للتماون مع اتحلترا ٠.‏ وكانت النتيجة أن سولسيرى صار فى ذلك الوقت قادراً على 
اتباعءساسة ممتارها هو » وكان ير إلى عقد اتفاقية مع إبطانا والعسا حماية الحالة 
الراهنة فى شرق التوسط . وإحراء مباءثات بشأن تحديد أجل الاحتلال الانجايزى 


لصن ويذلك يصالح فرنسا وبرضي.ها . وكان ذلك ىق الرجوع ل سساسة القرم(4) 





(0©)- 2 5 ,©1017 
(؟) بالمال يفعل اارء أى شيء فى تركيا . أأظر  :‏ .7 .م 03776ط . 

(؟) نفس المرجم والصفحة . 

1016, 8. | 0) 


١ 





الأمر الذى كان تشرشل عارضه بشدة . ولسكن ذلك ا نكن لعفى أن سوأسيرى 
كان برىجدوى ف الجلاء عن مصر أو يفكر فى ذلك حقيقة . 

نلحظ أن بسمرك أيضا كان يعمل على ارجاع « تسكتل القرم» بطريقته الخاصة 
ووضح ذلك فى مذ كرة له فى نوثير 5م18 (1) .ولسكن بها كان سولسبرى يعمل 
على مصالحة فرنسا وإبهامها بجدية التفسكير الاجليزى ف الجلاء عن مصصر » كان 
بسمرك يعمل على التوسط بين الجلترا وفرنسا لمصاحتهما. وكان سمرك يسعى إلىذلك 
تقربا من فرأسا التى اخذْت تتأ كد من نوايا بسمرك السليمة» بل وفكرت فىتجديد 
وفاق فرى مع الانيا إذاما ساعد يسم ركفر نسا ضد انجلترا فى مصر . ولاكان سمرك 
لا يستطيع أن يفقد اتحجاتر امن أجل فرنسا» فقد عرض الوساطة بسين الدولتين . 
وبهذا ‏ كا برى يسمرك - يتسكون تسكتل شبيه بتسكتل القرم يعمل على تخفيف 
التور للموقف ف الباقان ويرغم الروسية على احسترام الاتفاقات(؟) . ولسكن اتجلترا 
لم ارحب وقنشذ بذلك الامر . فصر وموقف فرأسا في البحر التوسط يشكل عام 
بالاضافة الى رغبة بريطانيا وعدم تدخل دولة ثالثة في أمر مصالمتها مسع فرنسا فى 
مصر (؟) كل ذلك جعل ارجاع تسكتل القرم كا يراه يسمرك أمراعسيرا . 

كانت هناك عقبات أذن حول دون سولسهرى وتنفيد مساسته « ولكن عجىء 
ينايد عام ١8417‏ كان يبدو أنه تخلص من كثير منها . فبسمرك مثلا ‏ وقد شغل 
بأمر اده نه مع الغسا وإيطالما بشأن تحدد الحلف اثلاني ‏ بدأ أ كثر؛ استعداد 
للتعاون مع انحاترا ففترة السنوات الس للحلف الثلانى كانت قد قاربت على الانتهاء 


)١(‏ ع102ناظ 12 117 10 غ881 تاذ مط ,910و 
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(؟) نفس الذ كرة بالارجع السابق ... 
(؟) كانت إحلترا تعلى جيدا أن فرنسا سوف :قف و<دها إذا ما قام تزاع بينها وبين 
إنجلترا تان مصر . انظر : قس امرجم : 
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فكان لاند من ديد و كن كانت هناك مصاعي مهينة #مترض ١‏ عام ولك د 
فالغسا كانت راعية عر,الارتياط كثيرا بإيطاليا نظرا للتنافس الإ,طالى الفر نسى ف البحر 
التوسط » يما ايطالا كانت تخشى مغبة أطماع الغسا فى البلقان وتوريط نفسها من 
أجل ذلك فى حرب مع الروسسا . ولسكن لماكانسمرك حريصا على جديد الحلف» 
فقد وحد طريقا الى ذلك التماون مع ارا التى كانت على استعداد لذلك نظرا 
لمصأعبج مع الروسيا وفر نسا )١1١(.‏ وكانت التدجةأن سو لسيرى صار فى ذلك الوقت 
قادرا على اتباع ساسة يختارهاهو وتهدف 6م ذ كرنا الى الاتفاق مع ايطالما والغسا 
ومصالحة فرنسا وارضائها عن طريق عقد اتفافية معايطاليا والؤسا واجراء مباحثات 
يكأن تحديد أجل للاحتلال الاتجييزى لمصر . ظ 


والتغمير المفاجىء فى سياسة 0 ك » وهو التغمير الذى أدى الى عقد اتفاقيات 
البحر ال متوسط فى فير ار ومارس بايمم؟ وإلى زيادة الت.اون بين انجلئرا والتحالف 
الثلاىء يراه 077 ]يرجع بالدرجة الأولى الى الضغط الايطالى (؟) بخاير اه:123101' 
إرجع الى موقف فرنسا الذى أملى على أوربا ديلوماسية سنة ١841/‏ (2) . 


سو قات 6 ررق كلوان كان برجو أن ترعى فرنسا فى أحضان الروسيا» 
بعد هذه المزلة لفرنسا فى القارة » وهذا بالتالىيدفع أجلئرا إلى الانضام الىجانب 
الفسا والمر- فى السألة البلغارية . ولمكن فرنسا فوتت على بسمرك هذا الهدف يأن 
قررت أن محذو حذو الانا فى الازمة . هكذا تحرك بسمرك فى عام/841١‏ يتعاون 


مع أنحلترا (4) . أمام جوم .]فينظر الى الاراء القائلة بأن اتفاقات اابحر المتوسط 
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ل فروع للتدالف الثلانى على أنها مبالنة 6 دير جع هده الاراء إلى 0 ذ الوثائق 
الاثانية على التاريخ الد بلوماسى لتلك القثرة . 


٠‏ دمن امو كد أنمكانت هناك عوامل خاصة بايطاليا» واخرى بانحلترا قد انتبحت 

هدة الاتفاقيات » وكان لكل من سولسبرى » و كرسى وجهة نظر دفعته إلى را 
الفاوضات من أجل هذه الاتفاقيات :وفيا يتملق بايطاليافإن من أثم دو أنمهاللتفاوض 
مع بريطانيا بهذا الخصوص كانت أطاعها الاستعمار. بة وال كانت تتلخص فى 
اكامة واحدة : طرابلس . 

ومن ناحية ثائية هناك مخاوف الإيطاليين أزاء فرنسا .. فالايطاليون يرفضون 
بشدة وصاءة الف نسبين علمهم أو رعابتم لها منذ أي م نابليون الثالث . ثم أيضا 
مخافون من امتلاك الفرة نسبين وض البحر التوسط ومن تأمر ##ضدهم. .أذلك ,صم 
الابظاون عل زيادة قوتهم تفادنا لاؤلال آخر قديحيق بهم . كل ذلكت تجائب 
الشكلة الإبطالية الأصلية والستمرة مشكلة «الاريذتتامممة متأم 0 
نز جره ل حرقد أعطى أنخاها جَديدا فأسياسة الإبطالبة الخارجة دواع عتجى«غام 
5 رأينا ديلوماسيين ايطاليين مثل روبلان 1م و511 180 (0) :عون 
خشية توسع فرنسي جدديد دون معوق ويصممون على الوقوف فوجدالنافسةالقرنسة 
وهؤلاء كانوا مخشون أبغا أن يؤدى إستيلاء فرنسا على الغرب وطرابلس إلى 
اتفجادد ثعى فى إيطاليا يطبيح باللسكية ويخشون ماقد يثرتب علي ذلك من عواقب 
بالنسبة لايطاليا . . . () . 
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ذلك دعا إلى زياده اهتمام إيطاليا بطرابلس عام 1884 ٠‏ ولكن إيطاليام 
شأ أن تسير فى ركاب الانيا وفرى ( فرئسا ) ضد أجلترا سعيآ وراء الغنيمة ٠‏ 
وعلى ذلك يرفض مانشينى )١(‏ مفانحات فرى بئأن وفاق استعمارى فرنسى - 
]يطالى ء ويبدو ميالا إلى التماون مع احاثرا بخصوص مصروالسويس » املا منه 
فىات يؤدى ذلك إلى تفاهم إيطالى ‏ انجليزى قوى يعمل على حماية الصالح 
الإيطالية فى البحر اللمتوسط (؟) فهم فى ايطاليا كانو ا يمتقدون أن انجلترا هىأخلصس 
صديق لهم فى أوريا . وهذه النظرة الإيطالية إلى تحاترا جدها واضحة عاما فى 
انفاقها مع الماننا سنة يي »كا تتضح كثر بالنسية لتجديدات التحالف الثلانى 


تاهيه 


وفى سئة 500 للوقف بالنسية لإيطاليا ‏ ياكان عام 18/8 مع 
فارق هو تصدعوفاق سمرك الاستعمارى مع . .فرنسا إلى حد الامهبار . ٠‏ والوقف 
فى البلقان قد أوحى إلى روبيلان +جرو[زرز8 بأنه من السكن الحصولم نألانيا 
على بمض الغمان لصال إيطاليا فى البحر التوسط وتنمية التماون مع اجلترا فى 
نفس الوقت (م) ٠‏ 
وكان روبيلان وائقآ من نفسة فهو يصر على تعضيدالماى.لإيطاليا فى طرابلس 
نآ لنجديد الحلف الثلانى . ولم يكن بهم روبيلان أن يمنى ذلك تعارنا مع اجلترا 
وفرنسا » فعلى يسمرك ه تحديد ذلك . وفى اكتوبر ( 1885 ) جاءرد سمرك ك|ارسل 
به لوناى بوه نهآ السفير الايطالى فى برلين ‏ إلى روييلان وفيه يقول أن 


بسمرك 
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وكان ذلك يمنى أن على إيطاليا أن تتجة إلى اجلترا . 
وبإتضاح موقف بسمرك إذاء مايبيغى أن تسكون علية العلافات الإيطالية ‏ 
الفر نسية يسعى روبدلان لمقد #_الف مع ااترا يست دعى 00163 .1 السغير 
البريطانى فى روما يوم ؟» ا كتور (1885 ) ومخيره أنة على استعداد ليث 
السألةالصرية كا يظهر روبيلان ذلك على المل” فخطبه عامة له ف نوفمين 1/1/5 () 
ولكن لم يكن لهذا أثر يذ كسز فالا مجليز كانو ١‏ ديدون تعضيداً فى بلغازىا 
الأمرالذى كان روبيلان راغية عنه » ولايط ليون يعرضون تأييدم للاتجليز فى 


عمصر وهر أمركان الإجايز يشكون كثيراً فى قدمته 0( 


فشل روبيلان إذن فى دفع بريطانيا إلى اعخاذ الخطوة الأولى بجو عة_د حالف 
إيطالى س اجليزى فقام هو بتاك الخطرة وقابل كدورف 1ع السفير : الإيطالى 
فى لندن سولسيرى فى 6 ى يناد لاحم ؟ » وأشار إلى أن الوقت قد حان لتفاهم 
اجطليز ى - إيطالى (؟) » وفى هذه المقابلة الأخير 5 يقول سولسشيرى للسفهيرالا: طالى 
أنه يود أن تحمل الملاقات مع إيطالرا كين توطداً وأ كثر نفع . (4) 
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وإقتراجات كورى كانت غامضة الى حد ما (يناد باجما) . . ولسكن موما يكن. 
فهم سولسبرى للعروض الابطالية؛سواء كانت توحى بتعضيد إيطالى فى بلغاويا بالذاات. 
أو شرق التوسط عامة » فإن سولسبرى - "ا كتب إلى سفيره فى القسطئطينية 
مرع :م110 فى 19 ينابر بيرج كان يعتقد بأن استخدام إيطاليا فى الدفاع عن. 
الحالة الراهئة فى الشرق إعا هو أعس واقع(١) ٠‏ | 


ولكن اقتراحات رو ببلان التى جاءت بالتفصيل فها بهد ١‏ فيراد /1ا184) - 
كانت على عكس ما توقع الاتجليز . فبي وإنكانت تتسكل عن أثرها فى القضاء على. 
الخطر الروسى إلا أنه يبدو أنها كانت ترىى إلى حالف فى حالة المرب ضد فرنسار*) 
وكان ذلك 1 كثر نما كان يرى إليه سمولسيرى().فالإيطاليونٍ كانوا برغيون فى عقد. 
إنفاقية سددة واضحة لمراعاة الحالة الراهنة فى البعحر التوسط ٠‏ وقد اقترحوا لذلك» 

مراعاة الخالة الراهنة فى البحر التوسط والإدد: ينو ال ىل الببيحر الأسو د ومقاومة 
00 حاية أو احتلال فى هذه الجهات وعدم احداث تنيو فى هذه الناطق. 
مهما كان دون موافقة مسبقه من اتجاثرا وإيطاياءواتأيد الإيطالى لانجترا فمصر 
مقابل التأييد البويطانى لابطاليا فى ثمال أفريقية ولا سما فى برقة وطرابلس وذلاكه 
ضيميد أى غزو تقوم به دولة مإلئة » وأخيراً تعضدا عاما متبادلا فى البحر للتوسط ٠‏ 
وليكن بلاجغل أن كل هذه للقترحل ت كانت تمنى 1 اكثر م ن حاف ضد فرنسا أو صْد 
لفسا والير فما يتملق بالإدرياف(4). 
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ولكن يبدو أن الؤيطالين بهذا الترش-كانوا قند أساءوا فهْجالبؤيطاننين” 
خالبريطأنيون؛رغم أنهم كانوا مستعدين لإغطاء إبطاليا نوعا من التعضيد فطرايلين: 
كا أعطاهم الإيطاليون فى مصر ؛ لم يكونا على استعداد للازتباظ معهّم مخف من هذا 
النوع ٠‏ ذتك ه ل ان ري وك دن 
وسافوى وعلى أى حال » فالنجلترا لم يكن لها ما يملع من ]بجا تفاتم مع إنظال) ب" ّّ 
فى حالة زدال إحمال تمل إبطاليا على استرجاع نيس وسافوى ... فطرابلس تقفسها » 
فى هذه الرحلة» لم تسكن تكون عقبة فى سبيل مثل هذا التفاهم. و3 ونير 
الكورن أنه فى الوقت الام فإن إبطاليا هى التق سوف تحتل طرابلس وليستفرنسا . 
وكانت الجلترا تعلم أن طرابلس لا ثثير مشكلة نذ كر مع فرنسا(١)‏ . 


وكان عل كور" أن بوكلا لسولرٌ ق أن إنظالًا ليست لديها أى'نية لهاججة فرنسا" 
ولسكن إبطاليا شت بشاظة ”تريق الآ كور مدألة تون صورة أخرى.و فق ” 
أ كد روبيلاق ذلك أب فبراز بيار (2). 


وإذا كانت إبطاليا حقيقة ليست لديها النية لمهاجمة فرنسا فإن اتفاقا مسع إبطاليا 
عربط اتجائرًا بدو ل الوسط يبدو لاتجلترا إِذا ميات متعددة بالنسّة لمأ و لكعزلائر ا 
الدى كان مخيف سولسيرى حينثئذ كان هذا الذى بقوله سمرّه فى الرأبقستاج 
116101513861 وماكان يعنيه عن قرب حدوث حرب فرلسية - ألائية . 


وف الواقع كانت الصحافة الألائية والرأى العأم الألنى حينئذ يتكلم عن استعدادت 
خراسية على الحدود وعن النزعة الحربية للجنرال بولانيجه 861 801112 وزير 
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المرب الفرنسى(١)‏ . ورغم أن 1181216101 السفير الألماتى فى لندن ‏ قد أبخم 
سوأسيرى فى 96 ينابر مم١‏ أن المانيا سوف تهاجم فرنسا فى الال إذا استمرته 
استمدادات بولاحه الهربمة(؟) إلا أنكلى لاستشار والقيصر فى ألمانيا لا يفتا ب كه 
تزعة ألمانيا اسامية إزاء فر نسا(؟) ذلك يرجم الرأى القائل بأن الخطر الفرنسى على. 


ألاننا حينئذ إعا هو خطر وهمىكان بحاو لبسمرك أن مخلقه . 


وسمرك من ناحية أخرى - كان يتمجل حدوث اتفاق إيطالى ‏ الجايزى »> 
وذلك قبل أن يع 1521020137 المقبات فى الاحدظة الأخيرة .... وثرى سعرك 
فى هذه الباحثات الانجايزية ‏ الإيطالية مهتما بالثشمرق وليس بالغرب ٠.‏ فهو بأهامه. 
كثيرا بالارتباط «سع اكاترا فى الشرق إعا يمن أن إيطاليا سوف تسكوز عند. 
التزاماتها - الأمر الذىكانت شينابكشك نه . ذلك يفسره ماأيافه سمرك 
إلى )11218 ا السفير البريطاق ف رلين - فى يوم ١‏ فيراير/18/1 أنه أوست. 
هناك حاجة إلى أى اتفاق موجهة 0 فرئسا » بل إن كل المطلوبهوتفاهم مخصوص. 
الشرق . 

فى نفس الوقت يقنم الاتجلين 5181265101 السفير الالمائى فى لقدن بإعطاء. 


ضهان لتأبيد المانيا فى مصر (4). 





)١(‏ أظر 16ا11656 ( برلين ) إلى 1"1010115 ؟ ينابر ١4417‏ - الوثائق. 


الفرنسية ٠‏ | 
)2ن( المجموعة الأولى سل حرء 5 رقم 00001 00 
فيه .2 و079آ 


(4) أنظر 1”10111:128 إلى 212011127976]آ (سان بيترسبورج) ‏ #فبراير/ا ١88‏ م 
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علىأية حال » نيحد أنه عجىء أو قبراير لإلرهار ا تضم أندكان هناك قدر كبير 

من التفاهم بين بولغيرق وروسلان ٠‏ واطمآن الاتجلين إلى 'زعة إبطاليا» فقد_ 
أوضع 101186 أن كل ما يطليه هو التأ كد من عدم وجود احتمال اتفاق - 
أوروى قد يعطى طرابلس إلى فرنسا » فهذا من شأنه أن محدث زوبمة فى إيطالما 
قد تؤدى إلى الحرب(١)‏ . 


وهكذا تجد أن الوزارة البريطانية تطمن » وتسمم لسولسيرى بأن يجيب 
روبيلان بالموافقة ( ؟ فبرايد ١8417‏ ) ولاسما وأن تششرش لكان كا ذكرنا قد 
حرج من الوزارة ول بعد سولسبرى ححد «مارضة لآرائه . 0 / 

:)واستقالت ت الوزارة الإيطالية التى كان روسلان وزرا للخارجية مهأ (ه قراير 


03 جعل ولسيرى سرع بعقد الاتفاق النشود » وذلك قبل أن تقف أوضاع 
إنطاليا الداخلية في سديل خططه(؟) . 


وأخيرا تمك نكلمن ب يطانباو طاليامن لوصول إلى تاقيتسريق بابر ) 
وحص الاماقية قية الأولى من سلسلة الاثفاقات التى عقدتما بريطانيا مع الدول وسميت ش 
د البحر المتوسط 000 110 


الإدرياى ا الى والتخر الأسود ا نتعهف ! إبطاليا , بتعضيد المالع 
الربطانية فى مصر » كا تتعهد بريطافيا بحاية السواحل الإبطالية من الأسطو ل 


الفرنسى(). 
(01. ظ 15-1 .زط ,10 
١ (0)‏ .1010 
0( ]1 
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وقد جاءت هذه الاتفافية ‏ كا أرادها سولسبرى ‏ تمخدم الظروف الحاضرة 
ولا ترتبط بها بريطائيا ارتباطا ددا ولا تعطى الإيطاليين سسوى موافقة عامة 
لفكرة التءاون . وقد أضاف سولسيرى إلى الاتفاقية جملة غامضة حول مضمون هذا 
التعاون تقول : ظ ظ 
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وكان سواسبرى يمنى بكفة تتتعط) لط. الاتجليز » بينا كان الايطاليون 
يفهمونها على أنها تعنى كلا من الحسكومتين البريطاضية والإيطالية(١)‏ 


وقد لأ سوأسيرى إلىجمل الانفاق على شكل خطاباتمتبادلةوليس بصورةمماهدة. 
ومى طريقة يستطيع بها أنينى للبرلان أنه قد فمل أى ثىء. وف نفس الوقت فهو عذبر 
رويلان أن تفاهما بين بريطانيا وإيطلاياءلى ذلك. التحو سوفه كون له تمس 
تأثير « الأتفاقية ».وي أى حال فى نظر سوالسبرى فإن اتفاقآمع إيطالياعيل انجاها 


مدياسيا سليماً بالنسبة لاصداقة التقايدية بين الإبطاليين والبريط نيو ن ١9؟)‏ 


وبالنسبة لايطاليا جد أن الحلف الجديد مع أتجانرا مخدمها سواءبالنسيةلركزها 
فى التوسط وأطماعها هناك أو بالنسية لعلاقانها بالحلف الثلانى . . .فهذ ١‏ الحاف قد 
قوى من مر كز إيطاليا كثيرا » كا اعترف ‏ لأول مرة ‏ بأطماعها فىالتوسط 
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فإلادة الثالثة من_اتفاقها مع انجلترا تنص على أنه بدما على إيظاليا أن تعضد بريطانا 
فى مصر فأن على يريطانيا بالثالى . فى حالة اغتساب أراضى دول ثالقة: (طبعة 
بالبحر التوسط » والقصود هنا فرنما والغرب ) - أن تعضد عمل إيطانا فى أنى 
جبة أخرى على سواخل ١‏ افريقية الشمالية ولانيا ف برقة وطرابكش. )١(‏ وعسكد) 
كان الطريق فى الواقع قد تمهد الحرب الظرابلسيةسنة 99١‏ ؛ بعدأن حددت هذ 
الاتفاقية الأهداف الايطالية واعترفت بأمال يإيطاليا فى ثعال أفرقة. 


ويعقه ايطالا لأتفافها مع: الت تتحرر الغسا من عناوف ا'زلاقهبا وحدها إلى 
حرب ضد فرنسا بسبب إيطالناء ويتتجدداطاف الثلاى( ؟فبراتر ١/6‏ ) نمل أسبوع من 
عتد اثفاق البحدر التوسط هسدا وبعهمصاعب مخطاها. بسمرك مستخدماتهزة 
مرموقةففذلك السبيل. فبسمرك »دد التحالف الثلانى بدون تغييرلازضاء كلتو م 
فمقد اتفاقيات منفصلة بين إيطاليا كل من.الانيا والعسا واللجر . وفبها تمد. الانا 
إيطالما عساعدها إذا حاولت فرسا أن تمد احتلالها أو حماءتها أو سبادتها على. 
طرابلس أو امنرب . كذلك تعد الانيا بأن تبر عإلىنحستها ‏ إن من تمركت 
بعدئد فى ثمال أفريقية أو.حق اذا هاجمت ففيرضسا فى أورؤءا ونضلا. عن ذإك 
فالمانيا تعد ايطاليا بان تحصل لهاعلى #انات أقل.مرةلسلامةحدودهاو مر كزهاالبحرى 
وكانت تقصد بذلك كورسك وتونس وئيس (؟) وذلك لم بعه التحالف الثلاثثى 
تجرد عصبة من أجل السلام - كاكان بحاو ليسمرك أن يصفه ‏ وصار بعيداكل 
البعد عن وعود بسمرك المتسكررة بتعضيد فرنسا فى كلمكان ماعدا الالزاس واللورين 
واهداف إيطالياه' علاقتها بالنسا تتضح ايضآ عند تجديد الحلف اثلانى فى 
اتفاقية منفصلة وملحقة بالحلف الثلائى تتفق الدولتان على أنهما لأا وجدتاضروة 
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لامخاذ خطوات لتغير الحالة الراهنة فى البلقان أو الادرياتى والأبحى عفمليهما أن 
تتفقا مسبقا بالنسبة الخطوات التى عليهما الناعة . وكذلك ينص الاتفاق فى هذه 
الحالة ‏ على أن ثنال كل منهما تعويضاً عن أى كسب محصل عليه الاخرى : . 
وهذهالفقرة قد احتواها التجديد للحلف الثلانى فى أعوام 151415771851 
و نلحظ أن ايطاليا تتخلى عن الحلف الثلانى فى سنة 19١‏ محجة أن هجوءالفسا 
على الصرب هو خرق لهذا ال ” 
وهكذا عجى" فبرابر م ! كأن سولسيرى قد حصل أخيراً على ما كان سءى. 
للحصول عليه منذ صيف منة 1885 : اتفاقية ربطت بين دول الوسط مدفف 
اللدفاع عن الخال الراهنة فى الششرق » ولاسياوأن موافقة اللمساعايها( مارس 07.م,١)‏ 
قد زادت من قيمتها ءِ 

وكانت الاسباب الرئيسة لامتناع كالنوى مع[ 1ج عن ذلك فى موقف. 
برلين من ناحية » وماكان يراه من عدم الاعتاد على السياسة البريطانية التى كانت 
متأثرة بنفوذ تشرشل من ناحية أخرئ ولكن الآن - فقد ذهب تشرشل سا 
ومنف ١5‏ فبراير قد بدأت برلين تتمجله الانضمام إلى التسكتل البريطاىالايطالى 
وبذلكإيمدهناكماعنع من فت باب الفاوضاتمع ريطائيا فى «وفبراير يقصد الوصول- 
الى اثفاق على غرار ذلك الذى عقدته ريطاذا مع ايطاليا .(؟) ‏ 
وبالنسبة لانجلترا فأنه آذاكان اتفاقها مع ايطاليا (فبرايد )ثم اتفاق ايطاليا مسع 
لمانا فى الأسبوع التسالى قد معنا الحالة الراهنة فى البحر المتوسط ضد فرنسا ‏ 
فإن الخطر من جانب الروسيا قدأغفلته هذه الأتفاقات .و لمكن ذلك التجاهل بالطبع . 
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الأمر الذى سر الغسا . وهنا كان سولسيرى أيضا مستعد| لإرضاء الغسا . 
فسعى إلى ذلك الأمر وهو رىأن الوزارة البريطائية_وقد انزلقت إلى اتفاقة_ 
فلن تمارض فى عقد أخرى(1١)‏ 5 


وقد كان كالنوى كا كان رو ببلان سيفضل مالفا قويا صليا لا يربط المسكومة 
البريطانية اطالية هسب » بل الحسكومات البريطانة القادمة أيضا. .ولكن سولسيرى. 
رأى أن عقد معاهدة 167 غير مامون العو اقببالنسبة ل كه الولالى .. 
وجهد سولسبرى كثيرا ليقنع كالنوى بأن أتفاقا سراسيا له قيمته على أن تترك القرارات. 
00 بعد حسما على الظروف والأحداث(2) . 


55000 أراد . وهكذا حى' إتفاق 0 مع الغسا )9 مارس. 
١1417‏ ) وفى الذكرات التبادلة بين الحسكومتين البريطانية والفسوية تذكر الحالة 
الراهنة وعلى الأخص ف البحرينالإيجى والأسود ولسكها لم تحتو على إشارة ددة 
للبلقان وهو ما كان كالنوكى يصر عليه فى أول الأمر. وهذه الذكرات ‏ مثل . 
مثيلاتها التبادلة مع إيطاليا- تكامت فقط عن تعاؤن دياوماسى 5 يكن هناك أى. 
وعدأو ارتباط من جانب بريطانيا بثنىء(؟) . وبذلك يكون سولسيرى قد ربط 
الجلترا إلى تهاهم سياسىعام مع إيطاليا والفسا فىالببحر التوسط تاركا أمر الترتييات. . 
التفصيلية بشن التعاون بين الدول الثلاث نحددها الظروف والضرورة(؛) . 
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والاتفاق الأتملزق ‏ السوى قد جاء بمزايا بالثننبة للنمسا . فقد حضلت القلنا. 
عق ما سيق أن رفقة روسلان - وزير الخارجية الإبطالية د عند تخديد" الحلف ش 
الثلاتى » وهو التعضيد الإيطالى فى الشرق ٠‏ وبذلك يرجم لاتجلتزا الفسّل ف ازدياد 
تماسك التحالف الثلانى ؛)فكانوى ‏ فى أول الأفسيرت ل يول هد الاتفاقات 
اعئامايذ كر(؟) . ظ ١‏ ظ 

وهكذا نسكون اتفاقاتفبراير ومارس 07.ىم! قد خلقت وفاقا ثلائياحمى مصالح 
بريطانيا فى مصر وم الح إيطاليا فى طرابلس ومصالح الميع فى القسطنطينية وناحظ 
أنه رغم أن فرنسالم تسكن تعاشيثاً عن أية اتفاقية مكتوبة تذور حو لالبحر اللتوسط 
ركذل كان الروس » إلا أن هسذه المقيقة عن التعاون الدبلوماسى الدى اشتملت 
عله هذه الاتفاقات كانت واضحة للجديع (؟). 

وقذ يكوّن هدف سولسيرى من هذه اآثقاقات هدو ان تأنيد دول وسط 
أورونا اللأباومانئ فى السألة اللغسرية » ولسكنه على أية خال قد برز هذه الأتثاقات ' 
للملمكة فسكتوريا بأنها أحنن طريقة لدرء خطر عصنة من دول القارة الأؤربية قد 
تسحن إلى تقسيم الإمبزاطوزيه البريطانية(©) . ظ 

والاتفاقات فى حد ذائها نصر كبير للدباوماسية البريطانية . فقد حصل الاتجليز 
على تأيبد ديلوماسى لمم دون وعد صريح بعمل قد يءقب ذلك التأييد وبذلك حمن 
الانجايز أغلسية صامدة فى وجه الفر نسيين فى مصر(؛) . 
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كانت الخطوة التالية لسولسيرى ‏ بعد عقد اتفاقه مع الغبيا(مارس/18810) » 
هى اتهاز فرصة هذا لوقف غياب تشرشلمن ناحية » وتْعضِيب بسمزكمن ناحية 
أخرى ‏ والجار دكرة الفاوضات بمخصوص الانسحاب من مصر(١)..‏ 

وبسد تسعة شهور انخذت الأمور كلها اأنهائى بعقد اتفاقية البح التوسط الثانية 
(؟1 دسمير 8417م1) ؛ وعى ايفاقية لا حمل مها سوى النذر اليسيرمن للعنى لأنها. 
لا محتوي إلا القليل عن البحر التوسط . وإنا ههى قد جاءت على أبة حال ننيجة 
للإزمة البلغارية وميول كل من كرسى وكالنوى . . 


ففى / يوليو ( /1841 ) انتخب الجلس البلغارى فردينان 8<820ه01ء"1 
00216 أميرا متحديأ بذلك رغيات الروس » وبدا التدخل الروسى وشيك 
١:‏ لوقوع ٠‏ وتسكرر موقف اريف الأسبق : كل من رك وس ولسيرى برغب 
فى أن يكل إلى الآخر أمر تعضيد الغسا والجر.وفى «أغسطس يقابلسولسيرىهاتز فلد 
14 قف لندن ويبدآن ساسلة من الناقشات حول الأمور المالمية . وبدا 
الأع طبعآ . فسولسبرى يصر على أنه من غير المسكن إتقاذ الإميراطورية العمانية 
وأن إتجلترا سوف تضطر إلى اقتسامها مع الروسا » مالم تعضدها ألمانيا . ولسكن 
بسمرك لم مخدع» وسرعان ما أرسل إلى سفيره فى لندن- بعد أقل من أسوع(5)- 
بأن من دواعى سروره أن يعمل على تشجيع تفاثم رومى - إنحليزى . وحينكذ 
تراجع سولسيرى وأنجاب بأنهلا يستطيع أن مخذل ايطالياومهجرهاو أن اتفاقيةإنجليزية 
روسة على أبة حال » أعس مستحصل وهذا هو الأمر الوجيد ف المسألة الذى كان 
بسمرك يعمل على تحقيقه () . 





)00 ظ .72 ,ع07.آ 
)١(‏ في 4 أغسعاس لامها ٠‏ أنظر : 319 17 لحم 
0( نفس لوجم ص 4 . 


/ام8 





وجاء دور سفراء الدول الثلاث التحالفة ( ألانيا ‏ العما والجر ‏ إيطاليا ) 
في القسطنطنية ٠‏ فبدأ فى التشاور حول موقف تركا فى الأزمة ؛ وأنها سوف تسل 
للروسيا عند أول تهديد روسى لما . وتسكم السفراء الثلاثة عن فكرة إعطاء 
تركا قوة للمقاومة عل الأقل قوة أدبية . وتبينت إيطاليا هذا الاقتراح ماس . 
فكرسى - وقد صار ‏ رئيسا للوزراء منذ يوليو 14417 - كان يعلم ماما 
مدى ضيف بلاده وتفسككها » وأعتقد أن علاج ذلك يكن فى دفع إيطظالا إلى 
النشاط . اذلك كان كر سى ينتهز أى فرصة لإظهار بلاده يعظهر الدولة المظمى » 
ويعمل على كسب تأفيد بريطانيا بسياسته الاستمارية المدوانية عامة وموقف إبطالا 
من فرنسا فى البحر اللتوسط خاصة ٠‏ ففى إبإن وزارة كرسي الأولى ( 141 
45١‏ ) م ,نفل كرسى قط بصفته وزيرا للخارجية ح داه بنزرت الق كان 
الفرنسيون قد أثاروها منذ عام ٠ ١841‏ كذلك فهو لم يفتأ طوال هه الفترة 
إثارة هذه السألة دى الدول الصديقة واللتحالفة وحتى البتمة منها عند أى بادرة 
لأى عمل إنشانى في بنزرت مهما كان تافها(1) ولكنه يرى إلى جملها قاعدة بحرية 
تهدد أمن وسلام إيطاليا . وكان كرسي يتم على وجه الخصوص يمذب الجلترا 
لاتعاون معه ومع حلفاء إيطاليا 5 “ل هدف إلى منع استمرار فرنسا ف يهذه 
الإنشاءات فأعمال فرنسا هذه كانت تبدو فى نظر كرسى عخالفة للا سبق وتعهدت 
به فرنسا حينا فرضت حمايتها على تونس » كا أنها أيضا مخل بالنوازن وتهدد الخالة 
الراهنة بالبحر التوسط(؟) . 00 





)١(‏ أنظر ذ « هتعاوظ وغ نان[ه20 » ,معقعه مم18 ,نولك 
12010 "اموه ت1أمسععام]1 أسم1ائسن “ (1871-1890) 
«٠.‏ .م : فطع لسصمم0 .) .2 عل .1 
(؟) والحكومة الإنجليزية بدورها كانت نشارك كرسي وجهة نظره فنى مذكرة لها إلى 
الحسكومةالإيطالية فى 9١ينابر ١8845‏ كر أن بنزرت كانت « أقوى صكز استراتيجى ‏ 
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وفى هذا الفمار. ‏ العمل على كسب تأيبد بريطانيا لإيطاليا- كان كالنوى 
.يؤيد كرسى » فسكالنوكى كان يريد جذب أنجلترا 1 كر إلى الشمرق الأوسط . وقد 
رحب سولسيرى بالتفامم مع العسا وإيطاليا حول هذا الوضوع » ولكنه طلب أن 
تنطى الاتفاقية آسيا الصغرى كا تشمل بلغاريا والضايق . والوزارة البريطانية لم 
تسل أول الأمر برأى سولسبرى بضرورة الاثفاق مع العسا وإبطاليا ؛ واسكن 
موافقة بسمرك الأدية ‏ كطلب سولسيرى ‏ على ذلك الاتفاق ودون أى وعد 
عساعدة عملية أو الارتياط بساسة ممينة » هذه الموافقة الأدبة كانت عثابة إرضاء 
للوزراة البريطانة(١)‏ . 


وهكذا توقع اتفافية البحر القوسط الثانية ( ١١‏ ديسمبر /18441 ) » وفما تتفق 
الدول الثلاث على الحافظة على الخالة الراهنة فى الشرق الأدنى » "ا تنفق بوجه خاص 
على حرية الضايق والسلطة التركية فى آسيا الصترى » ونسيادتها على بلفاريا . أما إذا 
اضطرت تركيا إلى مقاومة « أى مشروعات غير قانونية » - ومن الفروض أن 
تأنى من جانب الروسيا بالطبع - فإن الدول الثلاث علا أن م تصل فى الحال إلى 
الوسائل التى تتخذ ‏ مايتها . أما إذا تجاهلت تركا مثل هذه « الشنروعات غير 
القانونية » ٠‏ فإن الدول الثلاث « سوف نجد ميررا » لاحتلال ما تراه ضروريا من 


الأراضى التركية حسما يتفق عليه » باعتبار أن مثل هذا الأمر شيا ضرورياآ . ومن 


- فى البحر المتوسظ » وهى لذلك تعاتب بشدة الحكومة الفرنسية ونوجه نظرها إلى . التزاماتها فى 
هذا المجال والى تعودت بالوقاء بها منذ عام ١880١‏ . وكذلك فعلت ألمانيا عن طروق سفيرها 
فى باريس ٠‏ وفى مذ كرة أخرى أسولسبرى - ردا على مراسلة من حكومة كريسي بتاريخ 
1 ناير ١449‏ - يؤكد سولسيرى أن مسألة بأزرت تهم بريطانيا بقدر لا يقل عن اهام 
يطاليا بها » وأنها تراقب الموضوع بكل اهام ويقظة ‏ أنظر المرجم السابق ض ١١4/98‏ 

)001( ظ 320-31 .02 ,195101 


١6١ 





ذللك نرى أنه إذا كانت اتفاقات. الببحر الماوسط الأولى تهدف إلى ثماون «ديلوماسى 
د فرنسا على وجه الخصوص © فإن الاتقاقية الثازية كانت مسد لعمل عسكرى 
محتمل موجه صد الروسا:فقط : 


ولكن ارقياح سولسبرى مخصوص تلك الاتفاقية لم إستمر كثيراً ٠‏ فبسمرك 
قد أخبره بمحتويات الخالفة الفسوية الألمانية لعام .ولام . بالإضافة إلى ذلك فسولسيرى 
لم يكن ليطن على الإطلاق إذا عل بمحتويات الاتفاقيه الألمانية ‏ الروسية(١)‏ . 
1627 ععضة7ناقه 16-1 ( اذا ) الى فها وعد الستشار الأللنى الروسا 
بالحياد الشبع بالعطف فى حالة تقدمها فى البلقان والضايق(؟) ٠‏ وموائقة بسمرك 
ومياركته لاتفاقيات البحر المتوسط وعقده لاتفاقه ذلك مع الروسيا فى قنس الوقت 
من المسائل المفقدة التى يصمب تفسيرها(؟). 


ا 


وسقوط سمرك ( ه مارس ٠هم١‏ ) لم يؤثر مباشرة على علاقة“دول الوسط 
بالجلترا فما يتمليق بالبحر المتوسط. وظل ماني تشسعم زيادة تهارب إنحلترا من دول 
الوسعة فى بد يارس ١/981‏ "كن مارشال 2425562811 وزير الخارجة 
الأللنة يقول « إن صداقة بين إيطاليا واتجاترا لمى شوكة خاسة فى عين فرنسا كا 
أنها.أ كبر عقبة فى وجه الطامع الفرنسية فىاليجر التوسط 4(6) . 


؟ م 0 ٠.‏ 7 7 





)١(‏ بدأأت مفاوضات هذه الاتفاقية فى صيف عام ١441‏ . وهذه هى المحالفة الرابعة 
المبمة بعد الحاف الألماتى - التمسوى ( ١809‏ ) وحلف الأباطرة الثلائة )1١481(‏ 
والتحااف الثلاتى )١1885(‏ الى -قدها بسمرك بعد مؤمر برلين وهذه المحاافة الروسية - 
الألمانية. هى ,هي الواقم اعتواف من بسمرك بنهعله فى أمرين إزالة الدوتر بين لانيا وفر تسا وإزالته 


بين الدمسا والروسرا من ناحية أشرى », أنظر : 9 بس بعمبص8 
)2 198-09 .م8 برعم 8 
(*) إنظر : 1 ,ع7 2100 16 ,28291335 11210 ظ 
1 .3238 :2 [أع1 


(4) .255 11 .781 قأمعصناءه2 عتأقصم1م لط تامصعةم1 


حل 





وقدلك_جهيت المانيا. فى تقريب:اتجلتر! من إيطاليا بررباطم أقوكى مين ذَللع التبيي, 
تم ,فو عام الجهل ٠‏ فاتافيات الوحر التوسط, ( مإرسى وميسمير 1440 ): لهم رفوي 
ألمانيا قوارات: حول, البجر المتوسبط بالممنى اللضبيقي, ». إعا. كافت كلها متملقى بالمتيكلة. 


الشسرقية.. وركنت المانيا قصلي أن اجام البيسسياسية اللإبطالية, ٠‏ حي فيان مصب| لغ إبطاليا 
فق الببحر التوسط قدر الامكان بو أسطة اقافنات 507 م #2 اهرك إبطاليا, 


أن مخنى هذا الاجاء فى إبان المباحثات مع ألمانيا بشأن تجديد الماف الثلانى . 
وإبطاليا بدورها كانت تمتقد بأن اتفاقها. السمرى - اتجلترا غي ركاف طناية معالهها 
كا أنه فشل فى الاءتراف ة ة إيطاليا بالنسية للسياسة البربطانة(١)‏ . لذلك تظور 
اقتراحات ألانية ترى إلى 52 اجلترا فى اتفاق لراعاة الحالة الراهنة فى كل حوض 
البحر التوسط 0 أن سولسيرى كان دبغى الإاستمرار فى تقارب أشد مع إبطاليا 
ومع الحلف الثلانى وبالتالى » فال ولتان لم تسلا فى ها الال إلي اماق 


محدد(؟) . 


وبغم سياسة سولسييرى المتمينة بالصيداققالواضحة ممع الجلف .الثالانى قل أستمربه. 
بعد سقوط 52558 ومجىء روزيرى وزيرا لخاريية ( 1895 )إلا أن هذه 
الملاقة الوطيدة لا تليث أن تنهار في عام كدمل - إبان وزارة برليوق نفسه _ 
الثالثة . ينا قولى روزيدى وذارة الخارجية ( 95م ) أخبر راو دول الحلف 
الثلالى أنه يعترّم الاستمرار فى سياسة سولسبو ى »6 وأبدى السفراء 1 تياحهم الو دى 
إزاء هذه البادرة الطيبة منه . وهكذا استمرت الوزارة فى اتبلع سياسة الصداقة 


0 5-5 أخير لل صمو بر السفير الإيطالى فى لندن زميله الالاى 4ل لعاتله11 
مار زف إلى المارجية الألإنية + ؟ مرس 9( سا سر و م 
11211 ع6 

(؟) ملحوظة بالمرجم السابق س 4ه ٠‏ انر أيضا الفسل الحا باإطاليا والبحر التوسط » 
نقس اللرجم س ٠ه ٠١7‏ 


. 
(31 اس التارمخية) 





الؤاضحة'مع الخلف:اثلائى »' ولتكن دون ارتباط أو وعد أو اتفاق: محدد العالم . 
وهذه كانت سدامئة: * كا كان يقؤل لورد - جراى - عسكن التخلص منها فى 
أى الحظة(1١) ٠‏ ومع ذلك فهذه ' الملاقة كثيراً ما كانت شر الرأى العام الفرنسى. 
ولا سما فى أوقات الاحتكاك بين البلدين يكل نه الصحافة .2 دام الحاف العلؤثى”' 
. ناعته إيأه ككل الرباعى(؟) ٠‏ 


أ وفى عام 20 بان هذه ؛ القلاقة بن إتخلارا ودول الوسط : ومى علاقة 3 
رأنا قد عت ولوت بعناية منذ عام 1/8610 5 وتحل علها هذه السانة الشهورة 
عن لبريطانيين : العزلة الر ائمة ه10 هلمعا 0 ودواعى هذا التغيير 

فى النالب بمكس ما تبدو به لأول وهلة ... هناك ما يتعلق بالوزارة 
العرد بطا: مةفالمعار ضة بالنسبة لآر اميق لير مان تأقو ى م أبعد عاممم ١‏ . بالإضافة 
إلى ذلك فقد حدث تغيير قّ التفكير بششكل عام وبدأ 3 لندن بتصدع 
الحلف الثلاثى . فى تنس الوقت ظ صارت رين مقتتمة -- نا تتيجىء عام 1895 حل 

ن الفاوضات - إتجاترا كانت عثابة مضيمة لوقت كذلك كان لاتباع ألمانيا 
نتن الاستعماربة مهلف مهتم 16610 أثره فى إساد ل ثولين والرأى العام 1 
فى بر ريطانيا عن المانيا(؟) كان ' ذلك فى و ا .. ا ١‏ يعفى » هيا ا آتفاقات ٠‏ إبحر 
5س ددر ْ 1 


0 اتبا‎ ٠: 
3 0 


وفما عدا اتفاقات البحر المتوسط هذه » بقيت بريطانيا بوجه ط بسدة عن 


8 ١ 1 0 





000 1 : 
0 2 1 : 0 . ا ا لي 110 ها 
:ةدا 1 -_- لشب بك رخ إن الم له يب 1 ا ا 


0 .91.12.47 دولا ل 6 
248.0 .مم لقاطا ىن 
م)اظر 91-94 .مم رعوم 1‏ 


دا 





الحالفات الأوروسة . وقد أرتفعت أصوات فى برربطانيا فى عام محمأ تتنادى ند 
سياسة الع لة هذه( )١‏ . 


ولكن عقد بريطانيا لاتفاقيتها مع فرنسا ( »١‏ مارس .م١‏ ) كانت نظي 
لسياسة « المزلة » بالنسبة لبريطانيا(؟) . فلاتجليز قد اطمأنوا ‏ يقد هذه 
الاتفاقية على م ركزهم فى مصر » ولم تعد بريطافيا » ومن جهة النظر المسكرية » 
فى حاجة إلى تعضد الدول الأخرى لما فى مصر . وهذا ائهت فاشودة فى الواقع 
هاتبق من وفاق البحر التوسط . 





 )0(‏ ا “لعأقفلة - ووطصيه) [صنوط طازء1 علنوطن8 
4 ,8151 10م 11 


(0) .382 .م ,9105م 


١ 


4 
25 





ثبت الاعنلام 


أدسى طوزواةب 1ر14 وزير الخارجة الاتجليزية فى وزارة سو لسيرى,الثا نة. 
حاف سولسيرى فى وزارة الخارحية فى يناير بالار؟ . 
سرك عام ع8 متها الرايخ إلألماف رد بيجا سيو » . 

بو لانجيه 1151 _كه 06018 2011132861 وزيراكسر ب نف وزاربى 


فريسينيه وجويليه « يناد 1805 - مإبو,40ي18) . 


مكوازف اد ( أاعونيوؤر] 1 : 3 ج186 ):14ع تكهه مع هع 8 الرئيس الفملى 
للوزارة اليريطانية «,؟189) ٠‏ رئيس الوزرام 4/42 - 0هدا» «حصل 
على لهي ونث 0100 عام كلام 2 


تشرشل [أاء" ناا م001 سه وزير هالية بريطانا ففوزارة سولسرى 
الثانية « تسكونت فى أغسطس جيم ١ > ١‏ إستقال؛ ناد لاما . 
تمللى 10016111 السفيرء الإيظالى:فرلنهن . 


تبلور . .12,6 ,12105 مؤرخ :بريظانى مغاصر .. عمل حاضرافى الجامعات 
البريطائية ٠‏ كبتسمالصحافة وإغتغل مسلقا عه الاحداث»الإذلعة البريطافة ه لخ تجدوعة 
من الأعمال الدة فى التار, بخ الدولى . 


ددبت موريه :1م74 7و7و2 سف ريطا 506 
دديلان 1ل لهتعمء0 منهعلنطه8. وزر خارجسةإيطاليا ..«ااكتور 


هحمس ايديل ىر ». 


سولسيرى اتنا و5211 رئيس وزارةريطانا مم كلم لم 
كحم 2 هم - 2.5١ب‏ . 


لىع 





فرناند تناظ ه00 04 0م هص تلع "1 أمير بلغاريا التتخب « /1841 ٠:0‏ 
فرى 1165 ,1*5 رئيس الوزارة الفرنسية -188*621841-14٠١‏ 
معيم؟ . كذلك تولى الخارجية مند ٠ ١8+‏ 
فلوران 1"10111125 وزير الخارجية الفرنسية لال144١‏ - 4م14 
[ كالنوى 01051896 ,16912013 وز خارجية الفساو الجر «امما- 
مفما » 00507 
كرسى م215 مءوءء م718 رئيس الوزارة الإيطالية « بوليو باارار4 
ب بتاير. 14891 6 0 
كور 001 السفير الإيطالى فى 5-5 
. لافولاى 128370111859 السفير الفر نسى فى بطرسيرج ٠‏ 


لاو وك : 10 0606712 106 ٍ فاقاريخ الدولى ف 'جامعة لندن 
.5.1 .مآ ) 
. لوملى '131216مآ السفير البريطان فيروما . 
لوناى 11223هآ السَفينٌ الإنطالى ف برليق . ٠:22‏ 
ليارد 1237211 السفير البريطانى فى القسطنطينية . 
8 ليوز 58 السفير البريطانى فى باريس .٠‏ 
هارشال أ1[قطء26955 وزير خارجية ألمانا 51م دلاولا 4 . 
مالت 219166 السفير البريطاى فى برلين ٠‏ ا 0 3 
ما نشي لول ه181 :وزثر ننارجية إيظاليا رامث - م44و »> : 
' هاتزفاد 11212161014 : السفير الأثالى فى لندن ٠ «٠‏ 5 
هرببت 11656146 السفير الفرسى فى برلهن ٠.‏ : ا ااا 
هوايت 775166 ج1111 السغير البريطانى فى القسطاطينة ٠‏ 
3 ادحتون هخم 101 السفير الفر 5 فى لددن ٠‏ . 


ككأ: 





أولا : باللغات الأورية ١‏ . 


701 ,810061 ع19 01 عصاأرفقطد عط ,119016 ,مم8 - 
.مآ 1,0110102 .1 
-/18) *هع1051 وغ 1)1زلمم ٠»‏ ل ان 021521 
ْ ”(1890 
1 : 0010000 نفو نامعن 8 
و1913 قتصه1 .م : مطعلمصة6 نل ع8 
0 .156 1 ,1032215 011010 ا - 
,1949 0100 1870-14 12818110 ,. 2.0.16 271502 - 
-10م101 «195]6(-5ه2هن انو .211111 ,20841111 - 
0 ,011350233 ,1أدو هدر 
15/1-114 ,100101611115 3141106 21210 22011171 - 
ج8021 1١‏ 01216029 ة:1ا 9 لعاءم1ء: ,11 101 
,1929 1,6250608 


701.1٠‏ ,قتهعلا 116 بوامء1 12411010114 07 امارد 
10110101 


.0 ,[زع1 1 رأاء لآ عهىءط210 1216 ,1]14775 ,1610سمع11 
72 مم 1 2ه 19ناط115ة5 2.1.34 .1,071 
.40 ,1602002 ,1886-1896 

.5 ,1880-1905 20117 1781 81115 ,171118 نز 
ظ .60 لشث.د.لآ 

لست صناءعظ8 05 5وعنهدمه عط ,.17.17 ,116011013 
,1938 (1878-1880) ]11م 


هل 812566237 ه10 مأمع تتاو عط ,.2 .8.1 ,185101 - 
4 050:1 (1848-1914) عممتالا 

ذ عتعاعءاع8سقة'0 ع25520ط : نآ ,وأ لكاءء8 ,7115017 
.19 228515 ,(1814-1920) ونعروط 


يذ 





ثانا : باللغة المردية : 
ب حسنى صبحى : التنافس الاستممارى الأورى فى الغرب ( 15١5-4845‏ ) 
دار الممارف » الإسكندرية 956ا ٠‏ 


خحمد مصطقى صفوت : الاحتلال الإجليى فصر “وهوقت 'الدول 
السمكبوى إزلءه . 


٠ (985 القاهرة‎ 


د “هن مصطق صفوت : إنجلترا وقناة السويس ( غ46--1865 ) . 


١ 


